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  إخوتهعلى لأحد الأولاد   ة الذهنيةعاقالإ تأثير 

The impact of mental handicap on other family members (siblings).  
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  :ملخص

حيث يتشابه معهم  سيا في تكوين شخصيته وبناء هويته،دورا أسا ،المكتسبة من احتكاك الطفل بإخوتهتلعب الخبرات الحياتية،  
وجود طفل معاق ذهنيا  و تغذية لنموه النفسي، فهل يؤثربين الطفل وأخيه هفي نقاط عدة وينفرد عنهم في أخرى ، فالتفاعل الموجود 

واضطرابات  آثارا التفاعل بين المعاق و إخوته إلى ظهور و كيف يؤدي هذسرة على  الإخوة ؟ما هي تداعيات الإعاقة الذهنية؟ في الأ
  :فترضتومن بين هذه التأثيرات . لإخوةا طرابات عندواضد طفل معاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور آثار جوإن و لدراسة ذلك نفترض  ؟

توظيف مفرط و قلق للدراسة : لإخوة  و يتجلى هذا في اظهور اضطرابات على المستوى المعرفي والتحصيل الدراسي عند 
  ...  أو عدم توظيف المجال الدراسي

، الخوف من "حشمة"انسحاب، شعور بال: هذا في و يتمثللإخوة اظهور اضطرابات على المستوى الاجتماعي  و العلائقي عند 
  ...الوصم، 

النفسي  المركزو يقصدون قين ذهنيا معو وي أطفالاتحأسر )  08( قمنا بدراسة عيادية لثمان ،تلك التداعياتلدراسة و
إخوة على الأكثر حيث يتراوح سن حالات الدراسة ما  4إلى  2من  تحوي وكلّ أسرة. قين ذهنيا بمستغانمالبيداغوجي للأطفال المعو

و شبكة  FATمع تطبيق اختبار رسم العائلة، اختبار تفهم العائلة العيادي مستعملين دراسة الحالة  فما فوق ،واخترنا المنهج 8بين 
  .المقابلة و الملاحظة مع الآباء و الإخوة

 . ت متنوعة من إيجابيات وسلبياتتأثيراوتبين متفاوتة نتائج تحصلنا على  

 . نرجسيجرح ؛  ؛ وصم ؛ اضطرابات اطفل معاق ذهني ؛ علاقة أخوية: الكلمات المفتاحية 

Summary: 
 The life experiences drawn from the interactions between the child and his brothers / sisters play 

an essential role in the formation of his personality and the construction of his identity; because they share 
several points and differentiate themselves in many others. 

The main hypothesis assumes that the presence of a mentally handicapped child has effects and can 
produce disorders in his siblings. 

And the following two secondary hypotheses: 
The presence of a mentally handicapped child leads to the appearance of disorders in cognitive 

knowledge and academic disorders in siblings. 
The presence of a mentally handicapped child leads to social and relational disorders in siblings. 
In order to study this, we took eight (08) families of mentally handicapped children admitted to the 

psycho pedagogical center for mentally handicapped children of Mostaganem, each family includes a 
group of 4 children maximum. The age of the cases studied ranges from 8 years to adulthood. We chose 
the clinical method, based on the case study, the FAT with parents and children, drawing of the family, 
observation and interview with parents and siblings. 

Our results are varied and show positive and other negative repercussions. 

Keywords : siblings ; mentally handicapped ; disorders ; stigma ; narcissistic injury 
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I. مقدمة: 
الباحثين في العلوم الاجتماعية المنشـغلين بهـذا   أولويات من أصبح الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 

 نذكر منها على وجه الخصوص اضطراب طيف التوحـد، في الآونة الأخيرة رتفاع نسب الإعاقات الذهنية لا نظراالميدان 
التكفل المؤسسـاتي بالطفـل   غير أن لتكفل، لمراكز تشيد  إلا أن تواكب العصر وخيارا لجزائر لم يبقى لف ،والتخلف الذهني

المدة المتبقية من اليوم، بينما لا  خلال الأسرة التكفل بطفلهمق ساعات في اليوم الواحد ويبقى على عات 06تعدى المعاق لا ي
لك وتقاسم المسؤولية مع مجبرون على تحمل ذ،فهم الإخوة ليشمل  مافحسب وإنما يتعداه على عاتق الوالدين يقع هذا الحمل

 .الوالدين
يرى فيها عقوبـة لـذنوب سـابقة    فكل عائلة تعايش هذه الإعاقة حسب سياقها الثقافي، العقائدي والديني، فهناك من 

. ب(فيصبح هذا الطفل المعـاق مقدسـا أو درويشـا،     يرونها بركة من عند االله، ونوآخرعين ومنهم من يراها شكل من ال
، حيـث  يكون هو العنصر المفجر لاضطرابات مندسة داخل النسق الأسري كما يمكن أن) 204 :2012ميموني، -معتصم

خطر الإعاقة هو تجميد نمو مختلف أفراد الأسرة وتبقيهم في  إنKorff-Sausse. S ،2OO6( " :(كورف صوص .س قول ت
فهل لوجـود طفـل   . لعاديلهؤلاء الأفراد بالنمو ا هذا الجمود والركود لا يسمح ."والجامدشكل من أشكال التماسك الثابت 

  آثار و انعكاسات على بقية الإخوة غير معوقين؟ وإن وجدت فكيف يظهر ذلك وعلى أي مستويات ؟ معاق ذهنيا
ز المعاش اليومي للإخوة في ظـل  رخلال هذا المقال مكانة العلاقة الأخوية في تكوين شخصية الفرد ونبن من نبيس

  .وجود أخ معاق ذهنيا

I.1- أي فرد في بحيث إن تعرض ة وعة من أفراد تربطهم علاقات حميمتعتبر الأسرة نظاما متكاملا يضم مجم :الإشكالية
مجبرون على تحمل  الإخوة إن. مصدر ضغط لبقية أفراد العائلة غير مناسبة أو لأي اضطراب سوف يمثلالأسرة لظروف 

مجتمع الرشد أو حتى يفارقون الحياة كما هو الحال في ال العيش مع بعضهم البعض داخل هذا السياق إلى غاية سن
فكيف  ،"الجيل  في الوجود لأفراد من نفسهي أطول علاقة أن العلاقة الأخوية " : (2006) بارت.ك بينت. الجزائري غالبا

العادات و  ،تاريخ العائلة ،الوالدين ،المسكن ،الاسم العائلييشاركهم  ماداملا نعير لعلاقة الطفل بإخوته  اهتماما كبيرا 
مهدا للحياة الاجتماعية المستقبلية  يؤثر فيهم وما ينجم عن ذلك من انفعالات وخبرات حياتية ما هي إلافيتأثر بهم و ، التقاليد
   .الفضاء الأسري خارج

تلعب الخبرات الحياتية المكتسبة من احتكاك الطفل بإخوته دورا أساسيا في تكوين شخصيته وبناء هويتـه ، حيـث   
فهل يـؤثر    النفسي، لنموه هو تغذيةيتشابه معهم في نقاط عدة وينفرد عنهم في أخرى ، فالتفاعل الموجود بين الطفل وأخيه 

ومـا   يؤدي هدا التفاعل بين المعاق و إخوته إلى ظهور اضطرابات ؟و كيف وجود طفل معاق في الأسرة على  الإخوة ؟ 
   هي التداعيات المرتقبة جراء ذلك؟

حياة العائلة التي تحوي إعاقة ليس بنهر هادئ بل يمكن ظهور معانـاة  " :)R .Scelles ،  2010:250( سال .ر تقول 
فلا نعيش هذه المعاناة ونحن أولياء بنفس ما نعيشها و نحن ". كن تحويلها إلى خبرات ايجابية ذات مرجعية مرضية ولكن يم

فـي دراسـة    )Trivino،  1970تريفينـو،  (إزاء إعاقـة ابـنهم   من جهة ردود أفعال الأوليـاء   فالإخوة يعيشونإخوةـ، 
رفض و جـرح  كذا  و)  S Tomkiewicz 1992،  تومكيويكز. س(  قوية الشدةصدمة ثابة التي هي بم، )2015(لعوالي.ف

ومن جهـة أخـرى   ).  Vanden Driessche, L ،2010، فاندن دريسش . ل(،عدم اليقين والقلق وتأنيب الضمير نرجسي 
-معتصـم . بيشير الباحثـان   ذإ، ةالعلاقة المضطربة تجاه الأخ المعاق الذي يمثل المرآة المشوه لعملية التقمص بين الإخو

للإخوة كنمـاذج  ) Adler(إلى الأهمية التي يوليها آدلار " سيكولوجية النمو"في كتابهما حول )2012(ميموني .م و ميموني
إن وجود أخ معاق في الأسرة يثير مخاوف عميقة لـدى   .تقمصية للتمايز وتعلم الأدوار وتأسيس شخصية متمايزة ومنفردة

الأولياء له وفقر العلاقة معه، وفي نفـس الوقـت   الخوف من الإصابة بنفس المرض وكذا الغيرة من معاملة : إخوته مثل 
) O . Geoffrey ،  2017( جيوفري .أ، )2007(سال  .ركما بينه كل من  .الشعور بالذنب بتمتعهم بصحة جيدة دون أخاهم
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كلـودال فـالنتن ،   .س(و هذا ما يمكنه التأثير كذلك على المردود الدراسي عندما يكون الأخ أو الأخت  تزاول المدرسة  ،
2014 ،Claudel-Valentin S.(  

في دراسته إلى أن الخوف من الوصم ، الشعور بالذنب ، قلق حـول المسـتقبل،   )  2008( عبدات. م. رو توصل 
اضطراب العلاقة مع الوالدين ومع المجتمع هم من بين انعكاسات الإعاقة على باقي أفراد الأسرة وبالخصوص على الأبناء 

الإخوة المراهقين تأثروا بصفة سـلبية  من %) 45(إلى أن ) Grossman.F،  1972( جروسمان.فخلص و . الغير معوقين
بوضعية أخيهم المعاق ومعاشهم اليومي بجانبهم حيث اعتبروا أن كل العلاقات الأسرية تعاني من ضغط ناتج عـن إعاقـة   

يمكنهم تطوير سـلوك عـدواني إزاء    ، كماأخيهم وقد أظهروا الشعور بالذنب، عدم الاهتمام من طرف الأولياء، اللامبالاة
ن أنه يمكـن لهـذه   هو الآخر بإخوة الطفل الحامل لاضطراب التوحد وبي فاهتم) C.Dayan، 2009( دايان.كعن ما أالغير، 

  .الإخوة أن تتعرض للعنف و العدوان من طرف الأخ المعاق، شيء الذي سيعيق بناء علاقة أخوية سليمة
عاقة كمـا  لإا ر مجرى حياته العادي لأنوالمشاعر التي يعيشها الطفل جراء تواجد أخ معاق ستغي مثل هذه المواقف

فشـل   إذا ."هذا الحدث المضطربهي مغير قوي للسياق يجبر العائلة على التعامل مع :"  )Serrano ،1989( سيرانويقول 
؟ وما هي الاضطرابات الناتجة وجود أخ معاق ذهنيا بينهمبل الوقت، كيف سيتأثرون االحدث طو ف مع هذاالإخوة في التكي

  ذلك ؟عن 
  :ما يلي  نفترض و عليه
  .لإخوةا واضطرابات عندآثار د طفل معاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور جوإن و

 :الفرضيتين الجزئيتين التاليتيننطرح  و
انسحاب، خوف (لإخوة اد طفل معاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور اضطرابات على المستوى الاجتماعي العلائقي عند جوإن و* 

   ...)خوف من الوصم، " حشمة"بالمن نظرة الغير، شعور 
توظيف (لإخوة اد طفل معاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور اضطرابات على المستوى المعرفي والتحصيل الدراسي عند جوإن و *

   ...).مفرط و قلق للدراسة أو عدم توظيف المجال الدراسي، عدم القدرة على التركيز
I.2-  ونظرا للصعوبات التي الباحثة في ممارستها العيادية  بيهمنبثق من عمل ميداني تقوم هذا البحث  :أهمية البحث
مية الرابطة أهمدى  بات إخوته الغير معاقين، تبينمع أولياء الطفل المعاق وشكاويهم عن صعو في ممارستها هاحظتلا

 انعكاسات لإعاقةولأن ل شخصية الفرد تأثير العلاقة الأخوية في تكوينو لمدى  الأخوية لكونها أطول علاقة في الوجود
المعاق أو بوالديه متناسين العلمية لاهتمامها بالدراسات في الفراغ الموجود  لسدوكذا  بما فيها الإخوة الأسرةعلى  ةكبير

  .الإخوة
I.3-  الأخرى الاجتماعيةإعطاء للرابطة الأخوية مكانتها ضمن العلاقات إلى هذا البحث خلال  من هدفن: البحث  أهداف 

إدراج التكفل النفسي بالإخوة ضمن الممارسة الميدانية كذا و وإبراز معاشهم اليومي مع أخ معاق والاهتمام بالإخوة
  .والعلاجات

I.4- تحديد المصطلحات الإجرائية:  
هي الرابط و التفاعل الموجود بين الطفل المعاق ذهنيا و إخوته الغير المعوقين الذين تتراوح أعمارهم ما : العلاقة الأخوية

  .الانفعالات والخبرات الحياتية المكتسبة من خلال الاحتكاك به و كل فما فوقسنوات  08بين 
المعرفي، : في النمو على المستوىنقص هو الطفل الذي له تأخر في الذكاء و   في بحثنا هذا،: الطفل المعاق ذهنيا

لعلائقي، النفسي، الحركي منذ الميلاد والمتواجد بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمستغانم ويشخص بأن ا
  .)الوالدين و الإخوة (لديه اضطراب طيف التوحد وإعاقة ذهنية ويعيش مع أسرته النووية 
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–الاجتماعي –اللغوي –سلوكات غير عادية على المستوى الانفعالي ز و ينجم عنه الإخوة  تؤثر علىما ي كل :الآثار
   .المدرسي جراء تواجد أخ معاق ذهنيا –السيكوسوماتي –المعرفي 

 جراء تواجد أخ غير) رد فعل المجتمع(لهم  الآخرينحالات الدراسة لذواتهم ولأسرهم من خلال نظرة  تقدير :لوصم ا
  .)توحدي(عادي

حالات (الطفل المعاق وعند إخوته  لتقدير الذات عند والدين الشعور بالنقص وبالعجز وانخفاض كبير :الجرح النرجسي 
  .)الدراسة

المعاق وكذا تجاه ذواتهم لسلامتهم من  للأخالتي تعيشها حالات الدراسة لما تكنه  والأحاسيسلمشاعر ا :الشعور بالذنب
  .الإعاقة

I.5-  الغيرة مفعمة بالتنافس و  هاحبة و تعاون لكنقة مودة ومعلا العلاقة الأخوية هي مبدئيا :الخلفية النظرية للدراسة
 ،)2007سال، . ر( الشخصية نيكوضروري لتو ثله مثل الحزن و الفرحشيء عادي مفي ذلك   Freud فرويد يرى حيث

 ،"هم الأشخاص الوحيدين الذين بإمكانهم مرافقتنا طول الحياة إخوتنا و أخواتنا "أن ) Clark، 2000: 20( كلاركيرى و 
و  بهميتأثر بل  الفرد إخوته، ختار فلا ي.....أصحاء أو مرضى ، عادين أو معوقين :وذلك مهما كانت طبيعة هؤلاء الإخوة 

باحتكاكه بإخوته أو شه وتعلمه داخل نسقه الأسري يمستمدة من ما عا المستقبلية وتصرفاته سلوكياتهوتصبح كل  يؤثر فيهم
ما معنى الحب من بذلك الفرد ، يكتسب )2017جيوفري، أ (لأنه لا يوجد إخوة دون والدين  لردود أفعال والديه، كامتداد
 ، N.Boucher، 6200دروم، . بوشي، م. ن(ألعاب المرآة  المسماة بوالتشابه و الإسقاط آليات التقمص خلال 

M.Derome(،  هذا الازدواج في العاطفة .الاختلاف و التمايزمعنى الكراهية، الغيرة و التنافس من خلال آليات كما يكتسب 
بتوحد ستتشوه بإعاقة ذهنية أو  ،الإخوة بمرضمثابة صراع على الفرد مواجهته ليبني شخصيته، فعند إصابة أحد صعب وب

 ونيدخل وة الغير معوقين الحيرة و الغموض،وينتاب بقية الإخ فيختل التقمص و التمايزق معاهذه المرآة التي يعكسها الأخ ال
 السواء/ مفهوم الإعاقةمن حيث ، من حيث التشابه والاختلاف ماتهوق، مع الوالدين و مع ذالمعا مفي صراع دائم مع أخيه

  .و المآلالعدوى  وكذا الأسباب،
، التفكيرله نقص في العمليات المعرفية و،  الإعاقة الذهنيةبالمصاب إن : )2007( كورف صوص .س ىرتحيث 

، في قاالأخ المعفهم صعوبة في  الذين يجدون الأشقاء ينيخل تأسيس العلاقات بينه و بوعرقل التفاعل ه أن ييمكنوهذا ما 
، في التعرف فسية للآخرر الحياة الن، في تصوية الإخوة في بناء الشخصيةممع دراسات آدلار مدى أه ورأينا معه،التواصل 

ابه تشالمن الخوف  يثيرما ، لذواتنا ولأجسادنا المرآةيعكس لنا صورة ) l’Autre(لأن الآخر  الآخرمن خلال  مهذواتعلى 
 معرضا للخطرطبعا  هيدل رو يطو) تحديد الهوية(يواجه صعوبة في آلية التقمص ق المعا الأخ الغير جعلي كلّ هذا. به

caractère à risque وهرشعوالحشمة نظرا لما يستنتجه من نظرة المحيطين به وفي آن واحد  عارالب الإحساسيش يع حيث 
عند أو مقنع تظهر بشكل بارز مشاكل سلوكية و اكتئاب ات مثليؤدي إلى اضطرابمما يمكنه أن  عدللا، ومشاعر البالذنب
   .الأطفال ذوي الإعاقةأشقاء 

 : )2008(عبدات  م. ر الاجتماعية  للإعاقة على إخوة الأشخاص المعوقين صب من بين   الآثار النفسية و
 199فأخذ  ، نوع الإعاقة، عمر المعاق، عمرهجنس الأخ، ترتيبه الولادي، جنسيته، : ذلك من حيث معرفة  اهتمامه حول
لنوع  توصل الباحث إلى أن من بين نتائج الدراسة. أخ معاقأخت أو الإمارات المتحدة العربية لديهم دولة طالب من 

الخوف من الوصم ، الشعور بالذنب ، قلق حول المستقبل، اضطراب العلاقة مع من حيث على الإخوة تأثير الإعاقة 
لأعراض هذه الإعاقة المتمثلة في فرط في الحركة،  لصالح الإعاقة الذهنية و التوحد راجع مع المجتمعو الوالدين

و فيما يخص  .خلقية إن وجدتالتشوهات لإضافة ل ذا السلوكات النمطية و الغير المكيفةكاضطرابات اللغة و التواصل و
أكثر ضحية للنظرة الأنثى  أن لسبب لصالح الأخت الشعور بالذنب والغضب  ومشاعر الخوف جنس الأخ وجد الباحث 

  .المعاقها لأعباء ومسؤوليات أخي االاجتماعية لأسرة المعاق بقلة فرص زواجها و تحمله
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طفلا لهم أشقاء يواجهون إعاقة ذهنية ومن خلال تحليل البيانات  35دراسة حول :)2014( جريو .م أجرتكما 
يقومون بأدوار الأمهات عند ) ٪33(الكمية والمقابلة العيادية، وجدت أن العديد من أشقاء الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية 

بأشقاء لا  قارنةفوصفتهم  بأنهم أقل تقاربا وأقل تعارضا و أقل نزاعا مع أشقائهم م .مشاركتهم لنشاط مع أخيهم أو أختهم
وهذا ما  موجود في العلاقة الأخوية مع الطفل ذي الإعاقة الذهنيةالتنافس ،  لكن )المجموعة الضابطة( يوجد بينهم إعاقة

ع التعبير عن ذلك من خلال إذا لم يستطي الطفل المعاقدفعها لأن تتساءل عن المنفذ الذي يعبر به الأخ عن هذا التنافس تجاه 
للإخوة  الأنشطة التعليمية أو أنشطة الأمومة، فما هي الطرق المستخدمة للتعبير عنه؟ فوجدت الباحثة أنه قد تلعب الصراع

   .والأخوات من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية دورا في التعبير عن هذا التنافس
يتعرض إخوة أنه : ) 2017( جيوفري.أ ، و)2010، 2007، 2004، 2003، 1997( سال .ر توصل كل من

في تحديد الهوية لكون أنهم يعيشون  الجرح النرجسيوأخوات الشخص المصاب بإعاقة ذهنية في المرحلة الأولى إلى خطر 
الإعاقة بمثابة عملية عدوى، غير أن التعرف على الإعاقة و فهمها هو الذي يسمح في المرحلة الثانية بالتمايز الضروري 

التنافس حيز ، فإنهم يدخلون إذا وصلوا إلى هذا التمايز: ؤلمةوهكذا يواجه الإخوة والأخوات إشكالية م. للنمو وتأكيد الهوية
وتصبح لديهم علاقات  فيشعرون بالذنب ،عن الولاء الأسري والتضامن الأخوياق ويخرجون المع ت أو الأخمع الأخ

، هو القلق من الاستبعادو) الحشمة(كالخجل والعاراجتماعية أقل من الآخرين وهذه الحالة تثير تفاقم الاضطرابات الأسرية 
يكمن الشعور بالعار في صعوبة الاعتراف للأصدقاء بأن لديهم . ال الاهتماموالخوف من انسحاب الحب وأي شكل من أشك

الأخ الغير  سيحاولالباحثين أنه  يضيف. الخوف من الوصمبصعوبة تقديمه عندما ندعو الأصدقاء إلى المنزل و ، قاأخًا معا
 و التضامن الاجتماعي كالطب أو موميةق أن يكفر عن انفعالاته ومشاعره باختياره لمهن مستقبلية تخدم الصحة العمعا

  .الانخراط في جمعيات
حيث هدفت دراسته إلى  في العلاقة الأخوية مع شخص مصاب بالتوحد العدوانو العنف: )2009( انياد .ك درس

نظري بالفروق بين العنف بعد تذكير . صعوبة بناء  الحركات العدوانية في العلاقة الأخوية مع شخص مصاب بالتوحد
عائقا أمام إنشاء ، أعطى أمثلة عيادية  يبين فيها أن العنف الخاص باضطراب التوحد يكون في بعض الأحيان والعدوان

ثم يوضح كيف أن عملية تحديد الهوية هو  .الاعتراف بهم، مما يستفز الأخوة والأخوات  و يصعب عليهم الرابطة الأخوية
بهذا الأخ  للاعترافالإخوة والأخوات يكافحون و يعانون كثيرا :التوحد  محور بناء الرابطة الأخوية يضطرب بسبب

     .الوصمالغريب الذي يتشابه معهم و الخوف من 
بيئة من  على عينةالتي أجرتها  )2015(لعوالي .ف نذكر من بينها دراسةالمحلية ما فيما يخص الدراسات أ

لنسقي يمكن لإخوة بفكرة أنه من المنظور ا سنة 25- 9 يتراوح عمرهم ما بينمن ولاية الشلف،  أخ  15جزائرية، فدرست 
وذلك بالكشف عن قدرات هؤلاء الإخوة في التكيف مع ) لدونة(لديهم أخ يعاني من اضطراب التوحد أن يظهروا ارجاعية 

  .الوضع المعاش ومواجهة الحدث الضاغط
صحة نفسية و تكيف بإيجابية  أن يحققوا يمكن لإخوة الطفل المتوحدهذه الدراسة من منظورها النسقي أنه أسفرت 

  .مع الحادث الضاغط و الأخ المضطرب
لعب الإخوة يو بالتالي  .حسب الترتيب في العمر، حسب الجنستختلف عملية الارجاعية لدى هؤلاء الإخوة كما 

د فيها الإخوة أخوهم إن هذه المواقف قد تساع .آلامهموالتخفيف من معاناة الوالدين و  متوحددورا في مساعدة الأخ ال
  .قالمعا

 , Poussin.M  Griot.M(بورتـالي .سجريو،  .ب ن،ابوس.ب :أشار لها كل منقد  و عليه فإن نتائج هذه الدراسة
Portalier.S ،2011(  الوالـد  وربـد الإخوة أبعد من ذلك حيث بينوا أن لقيام إلى بل ذهبوا enfant parentfié   انعكاسـات

رغباته و عدم التعبيـر عـن    ، يساعد في تعليم الطفل المعوق مع كبثأكبر من عمرهمرضية كأن يكلف الأخ بمسؤوليات 
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يطور الأخ في ظل وجود أخوه  ،الأسرة أفراد أما إذا كانت هناك مرونة  في النظام الأسري و الاهتمام بكل فرد منأفكاره، 
    .احترام الذات و قد يكون دليلًا على قدرة الطفل على التكيفق روح المسؤولية والعطاء مع المعا

مراهـق   30عينة متكونة مـن  التي أجراها على  )L.Lallem ،2014(لالم.ل و من المنظور التحليلي جاءت دراسة
المتواجـدين فـي وضعية أخ لفـرد  توظف من خلالها هوية المـراهقين يبرز الباحث معطيات عيادية حول الطريقة التي 

مستعملا المنهج العيادي، المقابلة العيادية مع الأولياء و المراهقين ، حيث سلط الضـوء حـول الأبعـاد النفسـية     .متوحد 
النفسية الناجمة عن سياق يوجد بـه أخ لفـرد    الهشاشةلهـؤلاء المـراهقين الناشئين في بيئة مختلة ليستكشف عن ما هي 

موضوعي تجاه الجنس الآخر عند المـراهقين نظـرا   -صل إلى أن هناك صعوبة في الانخراط في عمل نرجسيمتوحد، فتو
: محورين أساسين من حيثو هذا  .في وجود أخ متوحدبنوها خلال الطفولة التي إلى نوعية الأسس النرجسية ونوع العلاقة 

أن ديناميات النمو ضعيفة ، كما لو كانت تتباطأ، مما يشير إلى هشاشـة داخليـة واضـحة  مـن حيـث       في الأول تظهر
تظهر صورة الجسد ضعيفة بوضوح لدى هؤلاء المراهقين، التوحد، في الثاني / الأسرة / الاختلافات في وضعية المراهقين 

نتيجة لذلك ، تصبح . ر النرجسي بسلامة أقل جودةالذي يخضع هيكله لمرحلة البلوغ، كما يظهر بوضوح انخفاض الاستثما
  .مختلة، كما يتم كبح الإسقاط الذاتي في النشاط الجنسي إلى حد كبير لدى هؤلاء المراهقين" الإنجابية"بنية صورة الذات 

عينة من بيئة جزائريـة   دراستها في )A.Achachera ،2015(عشاشـرة   .أ تناولت و عن آثار التوحد على الوالدين
من  الضوء على الوالدين معاو سلطت  الحياة الأسريةـ على متوحدتأثير اضطراب الطفل ال عائلة لمعرفة 32   متكونة من

علـى الوالـدين    كان متوسط الإعاقةوقع أن  فاستخلصت الدراسة .الارتياح الانفعالي و ألتكيفيالسلوك نوعية الحياة، حيث 
فإن الأم هي  ،في الجزائر متوحدأن الأمهات هن أكثر حضورا مع طفلهن الما ب. الألمانيينو  بالفرنسيينمقارنة  الجزائريين

فـي بحثنـا    هصادفتوهذا ما . وك ألتكيفي و الارتياح الانفعالينوعية الحياة، السل: في المجالات الثلاثةأكثر تأثرا من الأب 
  .العيادية  لمقابلاتنا بحضور أمهات حالات الدراسة دون الآباء

فـي فهـم الرابطـة    أدلار  أعمال فرويد ومن  ةمنبثقاللخلفية التحليلية ااعتمدت دراستنا  خلافا للدراسات المذكورة،
فالتشابه ، بمثابة المرآة العاكسة للذاتالتي تعتبرها  ،في تكوين شخصية الفرد الأخويةعلى دور العلاقة  تؤكد حيث ،الأخوية

تتشوه هـذه  قا ذهنيا  غير عادي سمعا الإخوةفعندما يكون أحد  ،والتمايز عنه هو الذي من خلاله تتكون هوية الفرد الأخمع 
 .ثلاتالتقمصات و التم

وباختبـار   الأسرةق في خ معات التي يمكن أن تولد جراء تواجد أمعرفة الاضطراباالنظري حاولنا  الإطارففي هذا  
والحياة الوجدانيـة   الذي طبق مع حالات الدراسة لوضع الأصبع على مكانتها في أسرهالة إسقاطي و هو اختبار رسم العائ

لمعرفـة  تناولنا المنظور ألنسقي الأسري الذي انتهجته معظم الدراسات المذكورة سالفا  من جهة أخرى والمرافقة من جهة، 
الذي  مرر علـى    FATيحدث من تفاعلات ، فهمها، تفسيرها داخل نفس الأسرة و عززناه باختبار تفهم العائلة أنيمكن ما 

 .ذهنيا قمعاال يهلذي يعاني اضطرابات بتواجد أخا الأم وعلى الابن الغير معاق
مـن جانـب الشـيوع و     إحصائيةلإعطاء قيم ذات دلالة  الإحصائياستعملت المنهج  السابقة التي الدراسات عكس

دراسة حالـة و  : المنهج العيادي و كأداة بحثدراستنا هذه  نا فياستعمل، أخرى أوالانتشار و المعايير المدروسة تخص بيئة 
 الإعاقـة  أنـواع كـل   تشـمل ، حيث في محيط جزائريهم أمهاتق وأخ معاالإخوة الذين يعانون جراء المقابلة العيادية مع 

بالنسـبة   ، ترتيبه الولادي و نفس الشـيء ، سنهقالمعا الأخدون تحديد جنس . ذهنية إعاقة، توحد و متلازمة داون: الذهنية
المعوقين ذهنيـا و   الأطفالالباحثة تعمل كأخصائية نفسانية عيادية في المركز الذي يقصده هؤلاء  أنبما و .لحالات الدراسة

صبح للملاحظة العيادية المباشرة ثقلها في تفسـير نـوع   باستمرار بحالات الدراسة حيث أ عائلاتهم فكان احتكاكها قريب و
 .ري خاصضمن نسق أس إخوتهق و لتواصل السائد ما بين الطفل المعاالعلاقات الموجودة داخل الأسرة، طرق التعامل و ا

اضطرابات يؤدي إلى ظهور لأسرة يمكن أن ق في ايث أن تواجد طفل معاحتتماشى و الدراسات السابقة نتائج فتوصلنا إلى 
  . عند الإخوة غير المعوقينشتى وعلى مستويات مختلفة 
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II.  البحث أدواتالطريقة و:  
II.1- تمت الدراسة في مدينة مستغانم و في المركز النفسي البيداغوجي للأطفال  :الحدود الزمنية والمكانية للدراسة

  . 2019إلى غاية جانفي  2016و التضامن للولاية حيث امتدت من ديسمبر  الاجتماعيالمعاقين ذهنيا التابع لمديرية النشاط 
 ياسمين: حالتين و التي سنسميهما و كي لا نثقل هذه الورقة، سنعرض  حالات، لكن 8وكانت مجموعة البحث مكونة من 

 .النفسي البيداغوجي  بمستغانم ان مسجلين بالمركزمتوحدسنة لديهما أخوان  13و  12، هما مراهقتان تبلغان  وردةو 
حالات لهم أخ معاق ذهنيا مستعملين الأدوات  8:لللقيام بهذه الدراسة اخترنا المنهج العيادي مستخدمين فيه دراسة  

  :الآتية 
II.2-  قين ذهنيا المتواجدين أولياء الأطفال المعوتسجيل كل سلوكات استعملنا هذه التقنية من أجل  :الملاحظة العيادية

ومساءا عند  ،بالمركز و إخوتهم في علاقتهم مع الطفل المتواجد بالمركز وذلك عند مرافقتهم له صباحا عند دخولهم للمركز
   .الو الديةكذا في حصص المرافقة ، وخروجهم

II.3-   لمعاش ا,مع الأولياء والإخوة لمعرفة تاريخ الحالة  أجريت المقابلة العيادية الموجهة :المقابلة العيادية الموجهة
  .الأسري و ألعلائقي للطفل المعاق ذهنيا

II.4-   اختبار تفهم العائلة)FAT:(  مع حالات الدراسة وأمهاتهم لمعرفة طبيعة العلاقات الموجودة داخل تم هذا الاختبار
الفردية ديناميكية أو  على العلاقة بدلا من الجوانب السيكوهذا الاختبار يركز حيث ، نوع الأنساق والصراعاتوالأسرة 

و أن له الفرد هو بمثابة نتيجة لتفاعله مع فرد آخر من العائلة  يبديهالتصرف الذي ، ف) Carlson.C  ،1987 ،نكارلسو(
فية و العاطفية ترتكز يعتمد على استدعاء إطار من المصادر المعر، كما يأي النسق الأسر ةخاصية في إطار هذه الأسر

ي بصفة خاصة ،إذ أننا لا نستطيع فهم المشكل أو الصراع بصفة عامة و النظام الأسر) عائلةداخل ال(أهمية الوضعية  على
الخاصة بكل فرد و على هذا  تحدد الوظائف منظم ذاتي،الأسرة ن إ .إلا بالرجوع إلى ذلك الوسط الذي نشأ فيه وتطور

أين  ،أي العلاقةمفهوم الضغط المزدوج  كمجموعة، ةمعاناة الأسر فيبين هذا الاختبار. هالأخير القيام بالدور الذي كلف ب
كل واحد منهم يحمل ، عن علاقة غير عادية نجدها خاصة بين فردين من عائلة واحدة تجمعهما عاطفة  ناتجيكون الضغط 

يستطيع رفض تلك  خصوصا أن الطرف الآخر لا  ،الأسرةفته لهذا يحدث تناقض في إطار رسالة غامضة فيما يخص عاط
تصرف غير واضح،أو رفض التواصل هو و أي  ذكرنا كل واحد لديه دور محدد أنلأنه كما سبق و  )الاتصال( العاطفة

الاستجابات تم بهأسري ي نسقي تيارالاختيار من من هذا المنطلق نجد أن هدف هذا . بحد ذاته قيمة تدل على التواصل
      .)Manuel ،1999(رفي دليل الاختبا .).....،اءاتالحركات، الهيئة، نبرة الصوت، الإيم(اللفظية و غير اللفظية 

II.5-  وكذا الحياة  مع حالات الدراسة لمعرفة مكانتها في أسرها قمنا بهذا اختبار رسم العائلة :اختبار رسم العائلة
أن الأطفال يرسمون بعواطفهم و أحاسيسهم وليس بتفكيرهم فإن الرسم يعكس  وبما. هالمرافقة للعلاقات السائدة فيالوجدانية ا

 نرون وكووان ويعطينا رسم العائلة حسب ، )Andersen، 123: 1999أندرسن، (الوضع الحالي للطفل ضمن عائلته 
)1999 ،Cohen، Ronen(   حول  -حول تقديره لذاته و الصورة الذاتية - حول ذاته :3معلومات حول الطفل على مستويات

الطفل للبنية العائلية ومواقفه تجاه أفراد  إدراكمعلومات حول مشاعره تجاه عائلته و العلاقات ضمن عائلية، وعلى العموم 
  .وهذا ما نأمل الوصول إليه من خلال دراستنا هذه. عائلته

كونتين من طفلين، يسكنان في شقة بمدينة مستغانم ، الأمهات الحالتان منحدرتان من عائلتين بسيطتين، نوويتين مت
و الحالة الثانية وردة هي الكبرى و ياسمين بنت و أخوها الأكبر متوحد  الأولىالحالة : ماكثات بالبيت و الأبوين موظفين

 .  ةمتوحدأختها الصغرى 
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III. ومناقشتها النتائج  :  
عدة مقابلات مع الأولياء وخاصة الإخوة في حصص المرافقة الوالدية  قد تم اختيار الحالتين في الدراسة الحالية بعد
، بالإضافة إلى موافقتهما )سا15وسا صباحا 8(مرتين في اليوم  متوحدالمبرمجة بالمركز، وكذا عند اصطحاب الطفل ال

  .والديهماوموافقة 
  : الحالة الأولى 
سنة 55رذو مستوى جامعي يبلغ من العم عامل الذي هو ،من الزواج الثاني للأبتنحدر ) سنة12( ياسمينالحالة 

مرحلة حداد كبيرة و اتعيش قلقللأم التي كانت  الحمل الثاني هي" ياسمين" البنت .بيتماكثة بال سنة،48والأم تبلغ من العمر
بدقة و  ابنتهاقب الأم نمو اتر  ،شهرا  33يبلغ بصحة جيدة وأخوها تولد ياسمين  .على ولدها البكر الذي يعاني من التوحد

تصريح طبيب العائلة جراء  عايشتهاكبيرة وكثيرة بعد الظروف الصعبة التي  آمالا، وتعلق عليها الأولتقارن مع الولد 
دواء ومواعيد شهرية متكررة دون  وتقديم ،بأنه يعاني إعاقة ذهنية و توحد  ابنهملحالة تشخيص مختص في الأعصاب ب
  .تفسير أو مرافقة والدية

حتى كانت  به الاحتكاككثرة و بأخيها في مساعدة والدتها في الاعتناء  ياسمينلحياتها ساهمت  الأولىمنذ السنوات  
كما تقول الحالة، و " متوحدال الأخمنبه و نموذج لتعليم "حالتنا بمثابة  أصبحتهي اسمها و  قالمعا كلمة يتلفظ بها الأخ أول

والديها ومخففة من لمعالجة "و نحن نقول بأنها ). Lamarche.C ،1985(لامارش .كقول تكما  "المربي الطبيعي "أصبحت  
نا منهارين وتائهين لدرجة إذ هي تساندهما و تطمئنهما، وأعادت لهما الاستقرار والأمل بعد أن كا  ."جرحهم النرجسي 

  .ثم الندم و تأنيب الضميرخوفا عنه من المستقبل خاصة الأم  بالموت قلابن المعاتمني ل
لكن بعد مرور شهرين يفصل  ،رافضين إعاقته المدرسة وهو يبلغ سبع سنوات إلىق لمعابنهما ااالوالدان يدخل 

الطفولة الثانية التي  أي كل أعراض توحد اللغة انعدام عدوانية، فرط في الحركة، راخ،صمن  بسبب سلوكاته الغير العادية
 أخته إدخالكثيرا وحزنت و طلبت منهم  الأم، تأسفت حتى لقب بالمهبول ) Roger .B ،2003: 24،27(روجي.وصفها ر
عنه  أخته إبعادق في المنزل و التحضيري رغبة منها في التفرغ للابن المعمكانه و هي لازالت صغيرة إلى القسم اياسمين 

  .) العدوى( خوفا من أن يؤثر سلبا على سلوكها
لقبت  أنهاو ما زاد من تأزم الحالة هو  متوحدالأخيها مع المدرسة و هي غير مستعدة لفقر العلاقات  ياسمينتدخل 

المدرسة لما تعيشه من ضغط و صراعات وتحرش مدرسي و هنالك دراسات تبين مدى  ياسمين، فترفض "خت المهبولبأ"
  تحرش وآثاره على التحصيل المدرسي وجود ال

يعرفها أحدا ولا يعلمون أن لديها أخ معاق ذهنياً، لكن تحصيلها الدراسي ظل  لا بالمتوسطة حيث ياسمينتلتحق 
و لن  ويحملونها عبء تعويضهم بما لم ياسمينعلى ن الوالدايضغط  يتطلبه مستوى الطور الثالث، ضعيفاً  مقارنة بما

في تحقيق ذلك، وانعكست تلك المعاناة   ياسمين، تفشل "قراي حقك و حق خوك"المعاق بقولهم  ابنهمهم إياه يعطي
لا ترغب . تجعلها تمكث بالبيت و تنقطع عن المدرسةالدوران لآلام في المعدة، التقيؤ، اسيكوسوماتية تتمثل في باضطرابات 

تصرفات غريبة، يلفت انتباه كل الناس لخاطرش أخي يدير :" تقولحيث ها أخيأسرتها رفقة في الخروج للتنزه مع  ياسمين
صامتة أرى بعيني ، تضايقني تصرفاته الغريبة و كثيرا ما نعود للبيت  أبقىحولنا بصراخه ولا نستمتع بشيء بوجوده ،

ونتيجة ذلك  ."أرى حسرة والدي عليه فيثير ذلك شفقتي ،ليث لم يكن لي أخ مثله" :تضيفو "مكان النزهةلسرعان ما نصل 
  .بأخيها مضطربة ومتوترة   "ياسمين"تبقى علاقة 
، سنابالرغم من أنه يكبرها  لهتصغيرها صغيرا عنها وبعيدا دليل على ها أخا ياسمين، ترسم ختبار رسم العائلةفي ا

تسرد الحالة مواقف  )FAT(اختبار تفهم العائلة أما في . ظراتها نحوه وتلونه بألوان داكنةبالقرب من الأم التي توجه ن
كما هو منتظر في هذا  لمواقفلهذه او نهايات صراعية بين الإخوة وكذا بين الأطفال و الوالدين دون أن تقترح حلول 

  .الاختبار
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، يزعجها بتصرفاته الغير تكيفية ، يستفزها، تغار من اهتمام الوالدين بهصراعية بأخيها مضطربة و  ياسمينعلاقة 
، ضدهاق في انعدام اللغة لكن تعيشه الحالة كعنف أو عدوانية الأخ المعاجسدي يستعمله  كاتصالخاصة عندما يلمسها 

  .وينتج عن كل هذا تأنيب الضمير و الشعور بالذنبما يعبر عن رغبات موت  ،لم يكن موجوداتتمنى لو 
  وردة : الحالة الثانية 
، حازت على كل الرعاية و الاهتمام من والديها لكن سرعان ما تنفرها أمها للعائلة الأول هي المولود وردةالحالة 

لة حمل صعبة جدا و عند مرح الأم، تعيش اشهر 10و هي تبلغ من طرف الوالدين  لمرغوب فيهعند حملها الثاني الغير ا
فلم تتقبل ذلك وكان لديها نفور  ،) التوحد المبكر أعراض( بتصرفات وصرخات غريبة عند المولود الجديد  تصدمالولادة 

تتغير الأم التي عرفتها و  وردة فقدت .ينفي كل ذلك ويلوم زوجته بأنها تبالغويبقى الأب هو الآخر ، الجديد المولودمن 
 ،هاابنتيانقطاع نفسي و عدم استثمار العلاقة مع فيها تعيش التي لأنها تمر بمرحلة حداد " أم ميتة"أصبحت حيث ا معلاقته

تطرح ، أختهاعند  الأعراضتلاحظ والديها، تنتبه لما يعيشه : طفلة فطنة وذكية  وردةكصدمة، وبما أن تعيشه الحالة الذي و
 أينوكذا عند دخول وردة إلى الروضة  .يجهل الوالدان ما هو التوحد فلا يعرفان الإجابة لكن ،والديهاكثيرة على  أسئلة

ختي تبكي بزاف ؟ علاش ما علاش : أسئلتها مثل  وتواصلتخرج من الحيز الأسري لتحتك بأطفال عاديين، بدأت تقارن 
بسبب  قةالمعا الروضة استقبال الأختمسؤولة ترفض وفي نفس الفترة  ...؟ تهدرش؟ علاش ما تلعبش معايا؟ ما تبغينيش

  ،"علاش اختي مشي كيما دراري لخرين؟"وتصاب بنوبة من بكاء وقلق وتقول ثيرا كوردة سلوكاتها الغير عادية فتغضب 
مختلفة عن الآخرين، تعيش جرح نرجسي تعززه الأم لا شعوريا تختلف عنها و ،أن أختها غير عاديةوردة هنا تدرك و 

  .سلوك إخوة الطفل المعاق هو امتداد لردود أفعال الوالدين  لأنبردود أفعال غير ملائمة 
 الأكلفي  ،)ما تعرفش أختك عسي(  حراستهاك: بسبب تأخرها في النمو بأختها الاعتناء فيالأم وردة عند مساعدة 

لا "أختها، فتغضب و تقول  تتجاوب معها لالكن ، في المدرسةبأغاني رددتهم وردة  تبدأ   ،، الكلامالمشيلوقوف ، ، ا
للمدرسة  الأمهي و وما يزيد قلق وردة هو نظرات الناس لأختها في الشارع عندما ترافقها "لا تريد حتى النظر اليا  ،تحبني

و ، "هكذا اس النعلاش يشوفو فينا "تقوم به من تصرفات غير عادية و تقول  أو عند الخروج لشراء الأغراض بسبب ما
عندما تقول وردة  FATاختبار اللوحة الثامنة من هتو هذا ما بين، "متفهم غير لمجتمع ، هذا ا ، نكرهمنزعج كثيراأ"تقول 

تضيف كتعليق  ."ق بالأصبع لأنه معاليه و يشيرون له ق في الشارع وهؤلاء وراءهم يضحكون عهذه الأم مع ابنها المعا"
الأم في وسط ابنتيها وهي تعانقهما أما في رسم العائلة ترسم الحالة  ".لا يفهمون أنه يمكن أن يصابون بإعاقة :عن ذلك 

  .  عابسةالرأس و مطأطئةبنظرة موجهة نحو الأخت المعاقة المبتسمة و ترسم نفسها 
مع اليومي النفسي و تعبر فيها عن معاشها  BD حكايات مرسومة تنعزل لترسم تنا أصدقاء، تفضل الوحدة،الليس لح

تصر على استثمار كل جهدها في الدراسة لكنها  المزعجةتصرفاتها الغريبة و بتقلقها  أخت معاقة تشاركها نفس غرفة النوم،
                                                                                                   .ة متوحدوتعوض والديها بما لا تمده لهما البنت ال عليا شهاداتلتنال 

  المناقشة 
ة من خلال الملاحظ المعاش العميق للحالات التي درسناها كشف عنللإجراء هذا البحث اخترنا المنهج العيادي ل

 ما سمح لنا. سقاطية معلومات ثمينة عن المشاعر العميقة للحالاتوأضافت لنا الاختبارات الإمتكررة والمقابلات ال
بمعاناة ابنهم العادي جراء تواجد طفل  الأولياءمنها إخوة الطفل المعاق ذهنيا و توعية  استخراج الاضطرابات التي يعانيب

ابن مصاب باضطراب :  دراسة  عائلتين تحوي كل عائلةقمنا ب. لهم اتجاه ذلكفي العائلة و كذا جراء ردود أفعامتوحد 
  .مراهقة متمدرسة بالمتوسطة  فال المعوقين ذهنيا بمستغانم وابنةسجل بالمركز النفسي البيداغوجي للأططيف التوحد م
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المراهقة تعيق حياتهما اليومية حسب ما تقوله الأمهات و ما  ن من اضطرابات أصبحت حاليا و في سنتعاني الحالتا
ستتم مناقشة ذلك في ضوء  و FATاختبار رسم العائلة ونتائج استخلصناه من المقابلات التي قمنا بها و كذا استنادا ب

  :النظريات و البحوث السابقة 
- معتصم. ب( اإنجاب الطفل البكر معاقب الأمعيشه سي الذي تلتضميد الجرح النرج ياسمينتأتي الحالة الأولى 

بكل  فتحظى وردة، أما الحالة الثانية ة و أصبحت مشروع استثمار مستقبليكبير ، فعلقت عليها آمالا)205: 2012 ،ميموني
 .ة الأسريةر مجرى الحيار وتغيتعكّ، ةمتوحدمعاقة  اتولد أخت ة والثاني أن تحمل الأم للمرة الرعاية لمدة عشر أشهر قبل

كما يقال " نغير عاديا"و "مريضان" أنهما إلاما يعانيه أخويهما  ا، لا تفهمصغيرتان انا المسؤوليات و هي لازالتيتحالتتحمل 
 الابنة عند غير عادي أن هناك تصرفاتإلا شرح ذلك لأنهم لا يعرفون الكثير عن هذا الاضطراب  ولا يمكن للأولياء ،لهما

لأخ المعاق و كذا بالذنب تجاه ا يعيشان الشعور ،في حيرة اويتركهم حالتي الدراسةم الوضع عند وهذا ما يؤز ،الآخر
  .و بسبب تجاهل أسباب التوحد الحقيقية نتيجة الاحتكاك به الخوف من العدوى

  الوصم وأضراره
هذا  ،قهة و سلبية بكونهما أختين لمعاصورة مشو اكتسابهماسبب ب على نفسيها وردةو  ياسمينتنطوي  كل من 

لتفادي العبارات ، تنعزلان عن المجتمع ذي يوجه لهم ولأسرهملوا راجع للوصم السلبي الذي يرتسم في نظرات الآخر
 لاختبار  8كما تطرقت له الحالتان في اللوحة  الاجتماعيالمجرحة من طرف الأقران في المدرسة و في الحي أي الوصم 

FAT وذلك بسبب ) عند الأجداد فقط(ارات الطبية  للأخ ألتوحدي أو العائلية و حتى الخرجات العائلية محدودة بين الزي
فأصبحتا . تجاه ذلكويقلقهما كذلك موقف والديهما ) يحشم حتى واحد ما يقبلو ( سلوكات الأخ الغير العادية  و المزعجة 

لعائلة ليست كالعائلات  تماءللان هماتنبذان الخروج لأن أسر الطفل المعاق يحرجها ذلك وترفض التكلم عنه وخيبة أمل
أن إخوة الطفل " :)134 :1997( سال.رتقول  و كما) 2014لالم، .ل، 2011لوسن ، .ي،1985 ،لامارش.ك(الأخرى

د طفل جوإن ووهذا ما يؤكد ."المعاق لهم علاقات اجتماعية أقل من الآخرين وهذه الحالة تثير تفاقم الاضطرابات الأسرية
، "حشمة"انسحاب، شعور باللإخوة بامعاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور اضطرابات على المستوى الاجتماعي  و العلائقي عند 

  ـ  الأولىفرضية بحثنا ، الخوف من الوصم و هي بالذنب
  حصيل المعرفيالت

المدرسي سلبا حيث نرى أنها تعاني صعوبات معرفية  ياسمينيؤثر كل هذا على التحصيل المعرفي و مسار  كما
أشارت دراسات مماثلة . سرةلانشغالها بوضعية الأخ وكل الأوهذا ليس نتيجة نقص في الذكاء بل قلة الانتباه و قلة التركيزك

 ،أ.ونتجينس، إ.ج.أيز، Claudel-S.Valentin ،2014،كلودال فالانتن.س( سةدرمفي الخاصة  و لال المعرفيإلى هذا الاخت
2003 ،J.I.Hayez ،A.Wintgens   ( توتر وضغط و المدرسة فضاء تحرش معنوي تصبحأف)تليوين .ح

،2014،Tilliouine.H (،  ما يخلينيش خويا نقر بصراخه و مضايقته لي ، :"تقولو حتى إن أرادت المراجعة في المنزل 
سببه عوامل  )تأخر مدرسي(متوسط  1لأن تعيد السنة المضايقات  أدت بها هذه  ،"حتى اهرب عند الجارة للمراجعة

 وردةأما الحالة الثانية  .)224 :2012، ميموني-معتصم.ب( المناخ المتوتر كما تشير له أي  خاصة  وأسرية اجتماعية
نية أن مسارها الممتاز متمدرسي زائد بمعدلاتها المشرفة و على التفرغ للدراسة فقط حيث لديها استثمار م فتنعزل وتصر

الطبي الاجتماعي دراسات عن المستقبل المهني تناولته  وهذا السلوكومن لديه نفس الاضطراب  أختهاتصبح طبيبة لعلاج 
ميموني، -معتصم.ب، Cyrulnik.B، 1998 سيرلنيك، .ب(دراسات  ، أما)2017 جيوفري.أ ،1997 ،سال.ر(لإخوة المعاق

 Moutassem-Mimoun.B ، 2001 (ن أنه موقفونةاللد"إيجابي يوحي بتأسيس  تبي) "résilience(  رون أينالأفراد يطو
أكثر حيث أنها سمين اهنا نرى أن وردة عكس ي. وعلاج المضرورينرغبة في تعويض  ،الذين عانوا محن وصدمات

من المعاقة  أختهاتمده لهما  أنلتعويض الوالدين بما لا تستطيع  سامي يفها للدراسة له هدف،وإفراط توظ" لدونة"مقاومة و
ين أن ياسمين تهرب من الدراسة وتطغى عليها الاضطرابات الوظيفية ة أخرى تأمل أن تعالج أختها، في حجهة و من جه
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وهذا الاختلاف مرتبط بنوعية العلاقة مع الأم . ا ترغب في البقاء قرب الأم والأخ المعاقكأنه...) قيء وآلام في البطن(
من طرف الأم التي تخلت عاشت نبذ  من الرغم أنهاأكثر عند وردة آمن في نوعية التعلق الذي هو  نان تختلفاتلللحالتين ال

ك قامت الأم بتكليفها بأختها وأصبحت تلعب دور ها وجرحها النرجسي، زيادة على ذلبسبب انهيار أختهاعنها وحتى عن 
متوحد الإخوة في مساعدة الأخ الدور  عن )2015لعوالي، .ف(كما بينته دراسة  )parentifiée(الأم رغم صغر سنها 

 .  والتخفيف من معاناة الوالدين و آلامهم 
د طفل معاق ذهنيا يؤدي إلى ظهور اضطرابات على المستوى المعرفي والتحصيل الدراسي جوأن ووهذا ما يؤكد 

فرضية لإخوة بتوظيف مفرط و قلق للدراسة عند الحالة الثانية و عدم توظيف المجال الدراسي للحالة الأولى وهي اعند 
  بحثنا الثانيةـ 

IV. الخلاصة:  
من جهة على الوالدين على مجرى حياة العائلة، هنيا يؤثر من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن تواجد طفل معاق ذ

و الشعور بالذنب ومن جهة أخرى انعكاسات ذلك على الإخوة في ظهور اضطرابات على  انرجسي االذين يعيشون جرح
لا يخص هذا الجرح النرجسي الآباء فحسب بل يتواصل لإخوة الطفل المعاق وهذا . مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتة

من جهة لطف ومن   )ambivalence(وهذا يثير ازدواجية المشاعر " لماذا أنا" أختي/لماذا أخي"ظهر جليا في التساؤلات 
الأول هو ألم  :ألمانيعيش أخ المعاق . ما ينجم عنه الشعور بالذنب المدمر، تخالأ/جهة أخرى كره ورغبة موت هذا الأخ

لذلك وجب  .إذ يتضرر من الوصم الذي يشمل كل الأسرة ويوجه لها نظرات تشكك واتهام، والديه والثاني ألمه كأخ لمعاق 
للعلاقة الأخوية  والمختصين في الميدان أن يولواو المرضي و على المعالج العيادي  في علم النفس النمو على كل باحث

ما  لطفل المعاق، وكلالمعاق هي ضامن الصحة النفسية ل خوةالصحة النفسية لإم اليومية ولأن اهتماما كبيرا في ممارسته
الاهتمام بكل النسق  نا الأساسية فيوصيتتصب ت. معاق وتحسنهفي انسجام الطفل الكانت الأسرة منسجمة كلما ساهمت 

جاد توازنه وتطوير انسجامه مع تجاوز الحداد وتضميد الجرح النرجسي ليس للأم فقط بل لكلّ يالأسري ومساعدته على إ
  . همش من الدراسات النفسيةستقبلا دراسات على الأب الذي أملنا أن تجرى م. أفراد الأسرة

  :المراجع-
 .لجامعيةديوان المطبوعات ا :الجزائر ،الاضطرابات النفسية و العقلية عند الطفل و المراهق، )2012(معتصم ميموني بدرة .1

2. Korff-Sausse Simone(2006), Un double étrange : handicap et relation fraternelle, Dans Bert Claudie éd, La 
fratrie à l’épreuve du handicap, France : Eres, Toulouse. pp : 129-148. 

3. Bert Claudie(2006),  La fratrie à l’épreuve du handicap, France: Eres, Toulouse. 
4. Scelles Régine(2010), Liens fraternels et handicap, France: Eres 

: ماجستير في علم النفس الأسري، الجزائر، رسالة التناول النسقي للإرجاعية لدى إخوة الطفل التوحدي، )2015( لعوالي فاطيمة .5
 .2جامعة وهران 

6. Tomkiewicz  Stanislaw(1992), L’évolution des familles de handicapés mentaux : de la famille objet à la 
famille sujet, in C. Gardou (dir.), Handicap, handicapés, le regard interrogé. p : 123-133  

7. Driessche Vandem Luc(2010), Le narcissisme parental face au handicap de l'enfant; La psychiatrie de  
l'enfant, vol. 53(2), 547-608. doi:10.3917/psy.532.0547.  

ديوان المطبوعات  :الجزائر، سيكولوجية النمو في الطفولة و المراهقة، )2012(معتصم ميموني بدرة، ميموني مصطفى  .8
 .148:لجامعية، صا

9. Scelles Régine(2007), Fratrie et handicap : L’influence du handicap d’une personne sur ses frères et sœurs, 
Paris: l’Harmattan. 

10. Geoffrey O(2017), Fratrie et handicap: Comment soutenir les frères et sœurs ?, Actes du colloque, 
Bruxelles.   

11. Claudel-Valentin Stéphanie(2014), Etre frère ou sœur d’une personne autiste : quel développement affectif et 
cognitif, quel impact sur l’adaptation scolaire ?, Psychologie et Education, AFPEN, 2014 hal 02387901. 



  )418-407ص  ،ص ( على إخوتهلأحد الأولاد  الإعاقة الذهنية تأثير 

418 

مدينة الناشر : ، الإمارات العربية المتحدةالاجتماعية لإخوة الأشخاص المعوقينالآثار النفسية و ، )2008(عبدات روحي مروح .12
  .الشارقة للخدمات الإنسانية

13. Grossman F(1972), Brothers and sisters of retarded children , an Exploratory Study, Syracuse ,University 
Press. 

أفريقيا الشرق، : المغرب، )2015(، مرضية اكلينيكية للتوحد-مقارنة نفس:التوحدعالم  عليوي ع، :، في)2009(ديان ك   .14
 .138-137:ص

15. Serrano J(1989), Le processus d’adaptation du système familial. Paris: Dell’acqua U. Paulhus E, Paris 
Editions Fleurus, p : 57,82. 

16. Clarck(2000), Frères et sœurs : Un lien fondamental, Paris: Edition Sand. 
17. Derome Muriel, Boucher Nicole(2006), Les enfants, Dans Bert Claudie éd, La fratrie à l’épreuve du handicap, 

France : Eres, Toulouse. pp61-88. 
18. Korff-Sausse Simone(2007), Naitre différent : la peur de la différence, France: Eres. 2me éd. 
19. Griot Marion(2014), Lorsque un membre de la fratrie est en situation d’handicap, http://www.enfant-

different.org/fratrie/lorsquun-membre-de-la-fratrie-est-en-situation-de-handicap 12 janvier 2017 à 17h53. 
20. Scelles Régine(2003), L’enfant handicapé dans sa fratrie, Comment favoriser l’instauration du lien 

fraternel, France: Informations sociales 
21. Scelles Régine(2004), La fratrie comme ressource, Cahiers de thérapie familiale et de pratiques en réseaux, 

France  
22. Poussin Marjorie, Griot Marion, Portalier Serge(2011),  La famille confrontée à la déficience intellectuelle 

d’un enfant : quel impact des typologies familiales sur le vécu des fratries ?, Etat actuel de la recherche, 
Thérapie Familiale, 2011/1 (Vol. 32), p. 191-194. DOI : 10.3917/tf.111.0191. URL. 

23. Lallem Lounés(2014), Frères et sœurs confrontés à l’autisme: lien fraternel et représentation de soi à 
l’adolescence (approche clinique), Psychological and Educational studies, Laboratory of Psycho-Educational 
practices, (13-décembre), https://www.google.com/search?hl=fr&sxsrf=ALeK.  

24. Achachera Asma(2014/2015), Handicap de l’enfant et impact sur la qualité de vie des parents en Algérie : 
Validation d’un Instrument, Thèse de doctorat, Algérie :Université Abou Baker Belkaid , Tlemcen. 

25. Wayne M Sotile, Alexandre Julian III , et al(1999), Manuel de FAT (Family Apperception Test), Paris : ECPA.  
26. Andersen E(1999), Comprendre les dessins d’enfants, Belgique: Aartselaar. p: 123. 
27. Cohen O , Ronen T(1999), Yong children’s adjustement to their parents’s divorce as reflected in their 

drawings, Journal of divorce and remariage. pp : 47,70. 
28. Lamarche Constance(1985), Les parents d’un enfant handicapé, revue de la littérature américaine, santé 

mentale au Québec, 10(1),36-45 :10.7020/030266ar. 
29. Roger B(2003), Autisme, comprendre et agir, Paris: Dunod.  
30. Lawson W(2011), Comprendre et accompagner la personne autiste, Paris: Dunod. 
31. Hayez Jean Yves, Wintgens Anne(2003), Le vécu de la fratrie d’un enfant souffrant de handicap mental et 

de troubles autistique ; résilience, adaptation ou santé mentale compromise. Neuropsychiatrie de l’enfance et 
de l’adolescence. 2003 ; 51 ; 377-384. 

32. Tiliouine Habib(2014), School bullying victimisation and subjective well-being in Algeria,  Netherlands : 
Springer. Child Ind Res, DOI 10.1007/s12187-014-9286-y 

33. Cyrulnik Boris(1998), Un merveilleux malheur, Paris: Odile Jacob.  
34. Moutassem-Mimouni Badra(2001), Naissances et abandons en Algérie, Paris: Karthala. 

  
 
 
 
 

   
 : APAحسب أسلوب  المقال ابهذ الإستشهاد يةكيف

)/ 01(13مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ،  تأثير  الإعاقة الذهنية  لأحد الأولاد على إخوته ،)2021(،  بدرة معتصم ميموني، نسيمة قلو 
    .418-407ص .قاصدي مرباح ورقلة، صجامعة : الجزائر ، 2021

 


